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التغيير والتجديد، والتطرف والوسطية 

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

مقال الاثنين هذا الأسبوع ليس من نوع المقالات الجادَّة التي عوّدتُ قرائي عليها وإنما هو استراحة من حرّ الصيف. بيد أنه ليس من قبيل العبث ولا هو من لغو الصيف.

اخترت هذا الأسبوع أن لا أتحدث عن السياسة وهمومها واهتماماتها وقضاياها وتطوّراتها وتحفـّـظاتها وتقلـّـباتها ومآسيها التي أصبحت حكرا على العرب والمسلمين. سأتحدث بكل بساطة عن أربع مُفرداتٍ مُصْــطلحاتٍ، تجري على كل لسان منذ دخول العالم القرن الجديد. وهي مفردات التغيير والتجديد والتطرف والوسطية.

التغيير والتجديد

لا يحتوي مفهوم التغيير على استبدال كل جديد بكل قديم. فالتغيير قد يكون عند البعض بالرجوع إلى القديم ونبذ الحاضر، باعتبار أن كل ما في الحاضر سوء وشرّ ولا خلاص للأمم إلا بالرجوع إلى الماضي بخيره وشرّه.

ما أكثر عبر العالم دُعاة التغيير بهذا المعنى! وهم الذين يُسمّيهم خصومهم الرجعيين والارتداديين والظلاميين. وقد يكون مَرَدّ الدعوة إلى التغيير كراهية القديم كيفما كانت مردوديته وعطاؤه، والتعلقُ بالجديد كيفما كانت تداعياته وعواقبه. وأصحابه يشكلون فصائل زعماء التجديد الذي يعني مفهوما آخر عند أنصار تغيير كلّ قديم لفائدة كلّ جديد.

حفظتُ في مطلع شبابي للشاعر العراقي المرحوم جميل صدقي الزهاوي بيتيْ شعر شدّاني إليهما وظلِلـْت سنوات أردِّدُهما وأطرب لهما:

سَئِمْتُ كـُــــلَّ قديــــــــــمٍ

        عرفتـُــــــه فـــي حيـــــــاتي

إن كـــــان عندك شـــيْءٌ

       مـــن الجديــــــد فـَهـــــــــاتِ  

وكان ذلك عند تألق شبابي وأنا دون العشرين، وللشباب فوْراته وثوْراته. لكني ما لبثتُ أن غدوت محافظا تقليديا من علماء شباب جامعة القرويين دون أن تنمحي من ذاكرتي مقولة الزهاوي. اجتهدت في أن أوفق بين القديم والجديد واهتديت إلى ضرورة الأخذ بالأصلح الموجود فيهما. فللقديم نُكْهتُه، وللجديد جِـدّته.

لا ينبغي أن يُنظر إلى التغيير على أنه غاية في حد ذاتها. فهذا التوجّه يفقد النسبية لصالح الإطلاقية التي تـُعْمي وتـُصِـمّ. والمنطق الرشيد ما قام على النسبية التي تفتح العين على معطيات جديدة تؤثر في الحكم على الأشياء وتفتح للعقل الآفاق والمنافذ التي تغلقها الإطلاقية العمياء. الأحزاب السياسية في المغرب تدعو إلى التغيير وتخوض المعركة الانتخابية هذه السنة واعدةً بالجديد، لكنها تستثني من التغيير الثوابت التي لا تقبل التغيير. وهناك في المغرب إجماع على استمرار مؤسسة الملكية التاريخية، وتأييد مطلق لمنهجية تغيير وضعية الصحراء المغربية من القديم إلى الجديد وهو قديم ضارب في القدم. والجميع يستبعد أي حلّ يمسّ سيادة المغرب على صحرائه أو ينتقص من وحدته الترابية التاريخية.

الرئيس الفرنسي "ساركوزي" (مثلا) يطمح إلى التغيير ويتبنـّاه مبدأ لتطبيقه في الكليات والأعماق والجزئيات والشكليات، مُفضِّـلا الإطلاقية على النسبية وهو خطأ سياسي سيؤدي ثمنـَه من شعبيته. إنه يريد تغيير كل شيء فيرتدي سراويل "الجين" الرزقاء وهو يشتغل في الإليزي ما لم يفعله رئيس قبله، ويضع قبلة في العلن وأمام عدسات التصوير على وجه زوجته، ويَعِدُ جلالة الملك بأن يبدأ أولى زياراته إلى المغرب العربي بزيارة رسمية للمغرب، لكنه لن يخصِّـص لها إلا ساعات معدودة من يوم واحد، ويضع زيارة المغرب في الدرجة الثالثة لا لسبب غير الإصرار على طبع جميع أعماله بطابع التغيير. وكل تغيير غير مدروسة عواقبه وتداعياته ضرب من العبث لا يتسع له إلا الاعتقاد الخاطئ لمفهوم التغيير غير المدروس والذي قد لا يملك صاحبُه وسائله.

والتغيير صفة من صفات الله "ولكن الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم". ما يعني أن على الإنسان أن يبدأ بتغيير ذاته ومفاهيمه وسلوكاته. وذلك هو حجرة الأساس في كل تغيير. ولا يصحّ ولا يجوز أن تـُغيّر السياسة ما لا يقبل التغيير أو ما لم ينضج تغييره. فالأمور مرهونة بوقتها وعامل الوقت حاسم.

والكلام على التغيير والتجديد طويل وفي جعبتي منه الكثير، لكنني سأقف هنا لأتحدث بسرعة عن الحلقتين الثالثة والرابعة. فحجم هذا المقال محدود.

التطرف والوسطية
التطرّف في جميع اللغات يعني الجلوس في الطرف الأقصى من الخط يمينا أو شِمالا، والتوسّط اقتعاد وسطه. تشير إلى ذلك كلمة (extrèmisme) الفرنسية، و(extremism) الإنجليزية. وتدل الكلمتان على الطرف أو الجانب الأقصى. وفي سفينة صغيرة (أو مركب شراعي) لا يتعرّض لخطر الغرق مُقـْـتعِد الوسط بقدر ما يتعرّض له مُقـْـتعِد الطرف يمينا أو شِمالا. ثم تحوّل هذا المعيار المادي إلى معيار خلقي يشير إلى أن الجالس في الطرف أو من يتخذ التطرف خلقا وسلوكا ومبدأ ينعزل عن الجماعة وينطوي وهو في الطرف الأقصى على نفسه.

وفي أدبيات العرب شاع التأكيد على اقتعاد خط الوسط والنـّهي عن اقتعاد الطرف. فقال أحد الحكماء:

ولا تغـْــلُ في شيْءٍ من الأمْرِ واقـْتصِـدْ

           كِلا طـَرفــــيْ قصْـدِ الأمــــــور ذميـــــمُ

وجاء في الحكمة أيضا: "خَيْرُ الأمورِ أوْسطها". ونظم أحدهم هذه الحكمة فقال: 

خـيْــــــرُ الأمــــورِ الـــوَسَطـُ

         حُـــبُّ التـنــــــاهي غَاـَــــــــــطـُ

ومن التقاليد المَرْعية المُتـّسِمة بالحكمة، وَضْع الأفضل والأغلى في الوسط. فقائد الجيش كان يقتعد وسط الجيش لا يتقدّمه ولا يتأخر عنه حِفاظا على نفسه. والقعود في الوسط يُتيح له التحكم في الجيش مَن منه عن شِماله ومن هو على يمينه. وواسطة العِـقـْـد أنفس جواهره وأغلاها. ويُوضَع في وسط قِلادة العنق.

التطرف حالة مَرَضيَة شاذة تصيب صاحبها بداء الاكتئاب النفسي والانطواء على الذات والانعزال عن الجماعة. ومن يجنح إلى التطرف الديني ويعتقد أنه وحده المؤمن وغيره كُفار لا يلبث أن يجد نفسه إرهابيا منبوذا سافكا دماء البرءاء وحاملا الفكر الأحادي الاستئصالي. والدين الإسلامي وسطية واعتدال ومُعادٍ للتطرّف ومُندِّد به وناهٍ عنه. 

في الأقطار الغربية المتقدمة لم يعد مكان لأحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار. وأحزاب الوسط وحدها هي الباقية وما سواها يناله الانقراض ويدخل في خبر كان.

خطاب التطرف عفـّى عليه الدّهْر وأكل وشرب كما يقال. والحاضر والمستقبل مِلـْـك في أيْدي المعتدلين الوسطيين. والرهان على التطرف، وخاصة التطرف الديني خسارة بكل تأكيد. وهو نوع من الإرهاب لأنه إكراه، ولا إكراه في الدين. والحرية الصحفية الإعلامية لابد أن تـُجري على نفسها رقابة ذاتية حتى لا تغرق في لـُجّة السبق الصحفي وتتعجّل بنشر الأخبار المثيرة ولو كانت كاذبة أو مُلفـَّـقة. وبذلك تسيء إلى نفسها.

والأحزاب السياسية الوسطية هي التي ستلقى من الشعب المغربي في الانتخابات المقبلة أذنا صاغية، ولا يكسب رهانـَها من يصيحون في كل وادٍ ويُسمُّون الأشياءَ بغير مُسمَّياتها.

وإلى الأخوة الأمازيغيين أوَجِّه نداءً أخويا صادقاً أن يلتزموا بالوسطية في الدعوة إلى مطالبهم الثقافية المشروعة، وأن يتحرّروا من خطاب التطرف المغالي الذي ينعت مجيء الإسلام إلى المغرب وانتشار العربية به بالغزو الاستعماري، وهو اتهام مرفوض من التاريخ وغير عقلاني. وآن الأوان للسياسة في المغرب أن تكون صادقة مع نفسها وتـُسَمّي الأشياء بمُسمَّياتِها، فلا تـُسَمّي الأبيضَ أسوَدَ والأسوَدَ أبيض. والتطرف المُجازِف وغير المَوْزون يقلب الحقائق ويسترها عن الأعين. لكنه لا يطول له أمد، ولا يدوم له بقاء.

أحْسِبُني قد اندفعتُ تلقائيا إلى الحديث عن السياسة وكنت اعتزمت تجنبها في مقال الاستراحة الصيفية هذا. ربما لأن الطبع يغلب التطبُّع، ولأن السياسة تخترق كل مجال، والإنسان حيوان سياسي كما قال أرسطو. وأضيف إلى ما قاله أرسطو، أننا لو ناقشنا سِعْر النـّعْـنـَع أو الخبز أو الزيتون لكنـّا نتحدث عن السياسة. أما "تولستوي" فقد ذهب إلى أبعد عندما قال: "عندنا عندما تنبتُ زهرة فذلك عمل سياسي".

